نقابات العمال ودورها المسلوب

تشهد الساحة السورية هذه الأيام إنتخابات الطبقة العاملة  لإختيار ممثليها إلى الهيئات النقابية ورغم أهمية هذه الإنتخابات فإنها تتم في جو  يسوده الفتور واللامبالاة ويتصرف العمال ازاءها وكأن الأمر لا يعنيهم في شيئ . هذا رغم أن عدد العمال المنتسبين إلى النقابات في سوريا يزيد عن مليون عامل وان لهم دوراً أساسياً في كافة ميادين الحياة السياسية والأقتصادية وفي البناء والعمران وإنتاج الخيرات في البلد .. 

   لقد عبر أحد النقابيين القدامى عن رأيه في اللامبالاة السائدة في الأوساط العمالية  تجاه الإنتخابات الجارية قائلاً : لقد فقدت هذه الإنتخابات أهتمام العمال بعد أن أصبحت قائمة الجبهة الوطنية مفروضة من قبل المسؤولين ، فهذه القائمة  ستنجح سواء أنالت الأصوات اللازمة ام لم تنل الأمر الذي يجعل العملية الإنتخابية ككل عملية شكلية  وبمثابة تحصيل حاصل ويدفع العمال إلى اللامبالاة وعدم القيام باي نشاط إنتخابي .. ويمضي هذا النقابي في القول : في السابق كنا ندور على بيوت العمال واحداً واحداً من أجل كسب صوته مقابل وعد نقطعه على أنفسنا بالدفاع دون هوادة عن حقوق العمال ومكاسبهم ، أما اليوم فالنقابي لا يحتاج إلى أصوات العمال لينجح بل إلى دعم من الجهات المسؤولة ليتم تزكيته وترشيحه وهذا ما يوسع الهوة بين العمال وقياداتهم النقابية  ويفقد الثقة بينهما وتنعدم الروابط ، أن معظم القيادات النقابية اليوم هي قيادات بيروقراطية ولأنها أحتلت مواقعها بالتعيين ، سواء بالتزكية أ ومن قبل قوائم الجبهة الوطنية ، فإنها لا تولي العمال ومطاليبهم الأهمية بقدر ما تسعى إلى إرضاء الجهات التي زكته وعينته . أن هذه الشاكلة من القادة النقابيين ينسلخون عن طبقتهم ويتحولون إلى مجرد أدوات بيروقراطية تنفذ الأوامر مقابل إمتيازات شخصية على حساب الطبقة العاملة .. 

   أن إعادة الهيبة والأحترام لنقابات العمال وإختيار المخلصين من أبناء الطبقة  العاملة لقيادتها تتطلب أول ما تتطلب إطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن أسلوب التعيين وفرض القوائم الإنتخابية وتحريرها وفك الأرتباط الذي يربطها بحزب البعث من خلال مكتب المنظمات ومكتب نقابات المهن العلمية في القيادة القطرية  لأن إرتباطها بهذا الشكل يجعل الهيئات النقابية  بصورة عامة هيئات بيروقراطية تنشر الفساد وتنفق أموال النقابات في أمور لا تفيد الطبقة العاملة في شيئ .  
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